
أحلام التميمــي لـــ”نون بوســت”: قضيــتي
مـــــا تـــــزال عالقـــــة في واشنطـــــن وأخـــــشى

الضغوطات لتسليمي
, أبريل  | كتبه إيثار هشام

شغلت قضيتها الرأي العام الأردني الفلسطيني، والعربي في الأسابيع الأخيرة، أحلام التميمي، الأسيرة
الفلسطينية – الأردنية المحررة، ما تزال السلطات الأمريكية تطالب الأردن بتسليمها واعتقالها، على
خلفيـــة مقتـــل أمـــريكيين اثنين في العمليـــة الفدائيـــة الـــتي شـــاركت بهـــا في القـــدس المحتلـــة في ذروة

. الانتفاضة الفلسطينية عام

في هــذا الحــوار تكشــف الأســيرة المحــررة عــن أوضــاع الفلســطينيين في الســجون الإسرائيليــة، وتــروي
تطـورات قضيتهـا في الولايـات المتحـدة والموقـف الأردني منهـا بعـد رفـض عمّـان تسـليمها إلى السـلطات
الأمريكيـــة. وتتحـــدث التميمي أيضًـــا عـــن موقفهـــا مـــن الانقســـام الفلســـطيني، وموقـــف الســـلطة
الفلسطينية منها عقب إطلاق سراحها في صفقة تبادل الأسرى التي أجرتها حركة حماس مع الجانب

كتوبر/ تشرين الأول ، وفيما يلي نص الحوار: الإسرائيلي في أ

يوهات المتوقعـــة لانتهـــاء بدايـــة، إلى أيـــن وصـــلت قضيتـــك في الولايـــات المتحـــدة؟ وما الســـينار
القضية؟
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لا تــزال قضيــتي عالقــة في محكمــة واشنطــن العاصــمة، في الحقيقــة، ليســت قضيــة واحــدة! فهنــاك
ــة الــتي قمــت بهــا في القــدس، ــا في العملي ــل عــائلتي قتيلين أمــريكيين توفي ــان ضــدي مــن قب قضيت
بالإضافة إلى قضية ثالثة رفعتها إحدى المصابات الأمريكيات عبر منظمة إسرائيلية اسمها “شيروت

هديم”.

السيناريوهات المتوقعة لانتهاء القضية، فلا أستطيع أن أقدّرها، ولكن إذا لم أبق
في الأردن وأحافظ على خطواتي ووجودي في مكان آمن دون أي تنقل بين

الدول، فقد يتم اختطافي وإرسالي إلى الولايات المتحدة، وإلا فستظل القضية
عالقة إلى أجل غير معلوم

محــاميّ يــدرس القضايــا الثلاثــة وكلامــه غــير مطمئن بــالمرة، والســبب أن “إسرائيــل” أعــادت اعتقــال
محرري صفقة التبادل وأعادت إخضاعهم للأحكام السابقة، وبحسب المحامي فإن الولايات المتحدة
تطالب – مثل دولة الاحتلال – باعتقالي وإعادة الحكم عليّ بالسجن مدى الحياة أو حتى الحكم

بإعدامي.

أمــا عــن الســيناريوهات المتوقعــة لانتهــاء القضيــة، فلا أســتطيع أن أقــدّرها، ولكن إذا لم أبــق في الأردن
وأحافظ على خطواتي ووجودي في مكان آمن دون أي تنقل بين الدول، فقد يتم اختطافي وإرسالي

إلى الولايات المتحدة، وإلا فستظل القضية عالقة إلى أجل غير معلوم.

فقد علمت بوجود قضايا مشابهة لقضيتي وعلمت أن المتهمين فيها لا يغادرون بلدانهم، والولايات
المتحـدة لا تسـتطيع اعتقـالهم في هـذه الأثنـاء، ومـن ذلـك قضايـا تـم بحثهـا بعـد أحـداث  سـبتمبر/
أيلول، لكن الخطر لا يزال قائمًا، خاصة بعد قيام “إسرائيل” باغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء، وكل

شيء وارد، قضيتي أمريكية إسرائيلية، ولا أعلم إلى أين يمكن أن تصل الأيادي الإسرائيلية.

يكيــة و”إسرائيليــة” لم يقبــل الأردن بتســليمك للولايــات المتحــدة، هــل تعتقــدين أن ضغوطًــا أمر
يمكن أن تؤدي إلى تغيير هذا الموقف؟

قرار الأردن قطعي بعدم التسليم، لست متخوفة من الإجراءات القانونية التي تمت، غير أنني أتخوّف
من الناحية السياسية، ففي السياسة كل شيء وارد، والضغط يتغير والمصالح تتغير، ولكن ما نعهده

في الأردن أن كلمته لا تتغير.

ينا إياه عن تجربة الأسر لامرأة فلسطينية؟ ما الذي يمكنك أن تخبر

، كنا نتعرض لاقتحامات مفاجئة من قِبل إدارة السجن،
ٍ

السجن قاس
والضرب ورش الغاز، معاناة المرأة الفلسطينية داخل السجون هائلة، فهناك

ستجد الأم والبنت والزوجة والعزباء أيضًا، ورغم كل هذا يتحدث الإسرائيليون
عن أن سجون الاحتلال “ديموقراطية”



لا يختلف واقع الأسر للنساء عن الرجال، لا توجد تفرقة في التعذيب الجسدي والنفسي خلال فترات
الاعتقال الأولى، يتم التضييق علينا بكل الوسائل، فلا يمكننا أن نستحم أو نحصل على احتياجاتنا

النسائية، وبعد فترة التحقيق ننتقل بين السجون لقضاء الحكم.

 بعد اعتقالي تم وضعي في أقذر الزنازين، ويتعمد الإسرائيليون ذلك من أجل إذلال الأسرى، أما أسوأ
تلك الزنازين فهي زنزانة التحقيق التي يتم احتجازنا بها بعد الاعتقال مباشرة.

الزنزانــة في مكــان عميــق تحــت الأرض، عنــدما كنــت أنــام، كنــت أضــع رأسي عنــد حفــرة المجــاري، وكــان
المكــان مليئًــا بــالحشرات والفــئران، لم يكــن هنــاك غطــاءً ولم يُســمح لي أن أســتحم، ولا بأخــذ احتياجــاتي
يــة النسائيــة، ولم يُســمح لي بمصــحف، ولا بتغيــير ملابسي، كمــا كنــت أحُــرم مــن ارتــداء حجــابي، الشهر
وعنــدما انتقلــت بعــد  يومًــا مــن التحقيــق المســتمر إلى الســجن لقضــاء فــترة الحكــم، كــانت الزنزانــة
يارة إلا مرات محدودة سوداء قاتمة، والسجن قديمًا بُني وقت الانتداب البريطاني، لا يُسمح لنا بالز
 يارة لا تطول مدتها عن للغاية خلال السنوات التي تقضيها الأسيرات في السجن، وعندما تتم الز

دقيقة، تتم فيها المحادثة عبر زجاج عازل، ولا يمكننا أن نسلم على أهلنا.

، كنا نتعرض لاقتحامات مفاجئة من قِبل إدارة السجن، والضرب ورش الغاز، معاناة
ٍ

السجن قاس
المرأة الفلسطينية داخل السجون هائلة، فهناك ستجد الأم والبنت والزوجة والعزباء أيضًا، ورغم كل
هذا يتحدث الإسرائيليون عن أن سجون الاحتلال “ديموقراطية” وأنها ترقى لفنادق الخمس نجوم،
لكن الحقيقة هي ما عشناه وما نعرفه، فالسجون ليست إلا منظومة صُنعت لإذلال الفلسطيني
وقهــره وتحــويله إلى مريــض نفسي، لكننــا كنــا قويــات، نحمــي بعضنــا البعــض ولم يقهرنــا الســجن ولا
محــاولات غســيل الــدماغ، ولم نســمح لمصــلحة الســجون بــأن تنفــرد بــأسيرة واحــدة أبــدًا ولم يســتطع

الاحتلال تجنيد أي من الأسيرات خلال تلك الفترة.

إذا ذهبت إحدانا إلى المحكمة فهي تذهب مكبلة اليدين والقدمين بشكل
كامل، ولا يتم تقديم الطعام لها، ويتم أحيانًا ن حجابها وإهانتها، لكننا لم

نكن نرضخ لهذه الانتهاكات

الانتهاكات اليومية تستمر أيضًا، فيتم رمينا بأسوأ الشتائم، ونُحرم من رؤية الأهل، وعندما تحدث
كــثر، ربمــا اســتطعنا إيجــاد لغــة حــوار مــع الســجان بعــد خمــس كــثر وأ عمليــة فدائيــة تســوء المعاملــة أ
ســنوات، وسُــمح لبعــض الأســيرات برؤيــة ذويهــن مــن خلال الزجــاج العــازل، وهــذا أيضًــا يخضــع لمــزاج
يارات يتم استخدامها للإيقاع بين الأسيرات عبر السماح لبعضهن بالزيارة السجان، بل إن هذه الز

يارة للأخريات، لكن الأسيرات أذكى من ذلك كله. ورفض طلب الز

أما معرفة ما يحدث في العالم الخارجي فلا يتم إلا عبر المذياع، إذ يمكننا عبره الاستماع إلى المحطات
الفلسطينية، أما التلفاز فيُسمح لنا بأربع قنوات تليفزيونية فقط يحددها السجان، وبعد الانتقال إلى



السجون سُمح لنا بارتداء حجابنا وأداء صلاتنا، لكن إذا ذهبت إحدانا إلى المحكمة فهي تذهب مكبلة
اليدين والقدمين بشكل كامل، ولا يتم تقديم الطعام لها، ويتم أحيانًا ن حجابها وإهانتها، لكننا لم
نكن نرضخ لهذه الانتهاكات، وكانت إحدانا تقاوم ذلك بوضع قطعة قماش أو حتى غطاء الوسادة

على رأسها، لم نسمح لهم بالانتصار.

خلال هــذه الفــترة القاســية، وبصــفتك مواطنــة أردنيــة، هــل تــدخّل الأردن لإطلاق سراحــك أو
تحسين وضعك؟

لم يتدخل الأردن بأي شيء في أثناء فترة اعتقالي، لم يطالبوا بحريتي على الإطلاق، ما فعلته الحكومة
يـارتي الأردنيـة كـان إحضـار أهلـي مـرة واحـدة فقـط، خلال العـشر سـنوات الـتي قضيتهـا في السـجن، لز
حينهـا خرجـت لوالـدي مكبّلـة اليـدين والقـدمين، خلاف ذلـك لم يجـر أي تواصـل بيـني وبين الحكومـة

الأردنية بأي شكل.

كيف يتابع الأسرى أنباء صفقات التبادل، وهل كنتِ تتوقعين أن تشملك الصفقة الأخيرة؟

بالنسبة للأسرى، صفقات التبادل هي بادرة الأمل الوحيدة من أجل الحرية، جميع الأسرى يتابعون
عبر المذياع والتلفاز، والمحامون كانوا يحملون لنا بعض الأخبار كذلك.

عندما علمت بالصفقة توقعت أن يكون اسمي من بين المحررين، فموضوع
كن أتوقعه هو إبعادي خا الأسيرات محسوم لدى كتائب القسام، لكن ما لم أ

فلسطين، وفوجئت به بالفعل

أتذكر جيدًا، عندما سمع الأسرى عن اختطاف الجندي الإسرائيلي، كان الجميع سعداءً ودموع الف
في أعينهم، فأصحاب المحكوميات الطويلة والمؤبدات يدركون تمامًا أنهم لن يستطيعوا الحصول على

حريتهم إلا بصفقة تبادل للأسرى.

يــن، فموضــوع الأســيرات أمــا أنــا، فعنــدما علمــت بالصــفقة تــوقعت أن يكــون اســمي مــن بين المحرر
كــن أتــوقعه هــو إبعــادي خــا فلســطين، وفــوجئت بــه محســوم لــدى كتــائب القســام، لكــن مــا لم أ

بالفعل.

هل تعتقدين أن الاحتلال سوف يقبل بصفقة جديدة؟

كثر من أسير، نعم سيرضخ الاحتلال لصفقة حماس الجديدة، فكما أعلنت كتائب القسام فلديها أ
والإسرائيليون لا يقبلون أن يبقى أبناؤهم في أيدي حماس، وعائلات الجنود يضغطون باستمرار على
ير أبنائهم، وأوقن أننا سنرى المزيد من الأسرى الفلسطينيين أحرارًا في صفقة حكومتهم لسرعة تحر

تبادل جديدة.

كيف كان موقف السلطة الفلسطينية منك عقب إطلاق سراحك؟



قد يعتقد البعض أنني تعرضت لمضايقات، لكن على العكس من ذلك، لقد اتصل بي ممثلون عن
السلطة وقاموا بتهنئتي لخروجي ولزواجي من نزار.

هل تعتقدين أن القضية الفلسطينية منفكةّ عن القضايا النضالية العربية؟ بعبارة أخرى كيف
ين حق الشعوب المقهورة في الثورة ضد حكامها؟ تر

كبر من الشعوب، لكن على الشعوب أن تصمد المؤامرات السياسية تبدو الآن أ
وترفض التدخل الخارجي، وعلى الشعوب أن تتجه بعد إسقاط الأنظمة

الفاسدة

القضيـة الفلسـطينية هـي الثـورة الأولى وأم الثـورات، ومـن بعـدها جـاءت الشعـوب لتثـور سـواء ضـد
الاحتلال في القرن الماضي أو من أجل الحرية، لكن حق القضية قد هُضم في ظل الثورات العربية، ولا
تحظـــى القضيـــة الفلســـطينية بالاهتمـــام الـــذي تســـتحقه مـــع انشغـــال الشعـــوب العربيـــة بثوراتهـــا
وأوضاعهــا الداخليــة، وهــذا – مــع الأســف – خــدم الاحتلال بــالتوسع في الاســتيطان والتمــادي في

الانتهاكات ضد المواطن الفلسطيني.

يمكنني أن أقول إنه كلما عادت الشعوب العربية إلى التمسك بفلسطين، وصححت بوصلتها تجاه
القضية، فسيتغير الوضع على أراضيها، من حق الشعوب أن تثور على حكام مثل مبارك الذي حول
كبر من الحكم من رئاسي انتخابي إلى ملكي وراثي،  لكن مع الأسف، المؤامرات السياسية تبدو الآن أ
الشعـوب، لكـن علـى الشعـوب أن تصـمد وترفـض التـدخل الخـارجي، وعلـى الشعـوب أن تتجـه بعـد

إسقاط الأنظمة الفاسدة لإسقاط القوى الكبرى المتحالفة مع هذه الأنظمة.

كـبر تلـك يـن الآن جـدوى العمليـات الفدائيـة، بصـفتك مخططـة ومنفـذة لواحـدة مـن أ كيـف تر
العمليات؟

نحن شعب أعزل، لسنا دولة مستقلة، وليس لنا جيش يحمينا، كانت تلك العمليات في فترة ما كل
مـا نملكـه، لم نكـن نملـك إلا المولوتـوف والحجـارة، بـل إن الـذي كـان يذهـب لتنفيـذ عمليـة فدائيـة كـان

يحمل متفجرات مصنوعة يدويًا.

يجب على الشعوب العربية تزويد الفلسطينيين بالسلاح

مــن حقنــا أن نقــاوم كيفمــا نســتطيع، لا يمكــن لأي جهــة أن تحــرم شعبًــا محتلاً مــن المقاومــة، عنــدما
كثر جدوى، كثر دقة أو امتلاك سلاح حقيقيّ، أصبح ذلك أ استطاع الفلسطينيون استخدام سلاح أ

وأصبحت المقاومة أقدر على الدفاع مثلما يحدث في غزة.

يجــب علــى الشعــوب العربيــة تزويــد الفلســطينيين بــالسلاح، نحــن في حــرب، قُتــل فيهــا العديــد مــن



الجنـــود الإسرائيليين والقيـــادات السياســـية الإسرائيليـــة، ومـــن حـــق الشعـــب الفلســـطيني المقاومـــة
بالشكل الذي يعتقد أنه الأنجع.

ما الرسالة التي توجهينها للمعتقلات العربيات اللاتي يواجهن سجون الأنظمة القمعية؟

أنا أشعر بكِ يا أختي، لا تستسلمي للحظات الضعف.. كوني قوية​​

رســـالتي إلى النســـاء العربيـــات المظلومـــات في الســـجون، لا تـــدعي الجلاد يكسرك، لا تجعلـــي عـــدوك
، لقد حُكم عليّ بـ مؤبدًا، لم

ٍ
يحولك إلى مريضة باكية محطمة، كوني على قناعة بأن هناك أمل باق

تكـن هنـاك أي حسابـات تخـبرني أنـني سـأرى النـور مـرة أخـرى، لكـني خرجـت مـن السـجن بعـد كـل مـا
حدث، وأسعد الآن بحياة هانئة طيبة.

تمسكيّ بتعاليم دينك، حافظي على حجابك وصلاتك، فهذا السجن مرحلة ستنتهي مهما طالت
المدة.

عندما خُطبت لزوجي نزار كان ذلك من أجل بث الأمل، كنت أتحدى الاحتلال بزواجي، ظن الجميع
أنــني ســأخ بعــد عــشر ســنوات ونصــف في الســجن يائســة محبطــة ومريضــة، لكنــني خرجــت أقــوى،
والدليل هو استمرار ملاحقتي من قبل الإسرائيليين وحتى الولايات المتحدة، وأنتِ كذلك، ابحثي عن
الأمل واصنعيه، تحلي بالابتسامة دومًا، لا أقول لكِ ألا تبكي، لكنني أقول لكِ ألا تدعي السجّان يرى
ينيّ زنزانتك واستخدمي ألوانًا زاهية، التقطي كتابًا وتعلّمي كل دموعك أبدًا مهما كانت الظروف، ز

شيء.

أنا أشعر بكِ يا أختي، لا تستسلمي للحظات الضعف.. كوني قوية.

كيف تعامل الأهل مع العملية التي قمت بها وخلال فترة اعتقالك؟

خلال عشر سنوات لم يُسمح لي أن أرى أهلي غير مرة واحدة

أهلي جزء من الشعب الفلسطيني، ونحن جميعًا تربينا على ضرورة الدفاع عن أرضنا، لم أفعل شيئًا
مميزًا، هــذا هــو الطــبيعي، شــارك والــدي – قبلــي – في معركــة الكرامــة عــام  عنــدما حــاول
الإسرائيليــون احتلال نهــر الأردن، وأصــيب في قــدمه خلال تلــك المعركــة، لذلــك كــانوا يــدعمونني بكــل

طاقتهم، كانوا يتحدثون عني في كل الصحف، ويفتخرون بي دومًا.

خلال عشر سنوات لم يُسمح لي أن أرى أهلي غير مرة واحدة، كان الأمر صعبًا للغاية، فنحن بشر في
نهاية المطاف، نحنّ إلى قضاء الوقت معهم، ولم يكن بأيدينا إلا الدعاء حتى التقينا.



يــن نتــائج الانتخابــات الــتي جــرت مــؤخرًا داخــل حركــة حمــاس، لا ســيما مــع في النهايــة، كيــف تر
صعود بعض رموز كتائب القسام إلى مناصب سياسية كبرى في الحركة؟

لا تعــبر الانتخابــات داخــل حركــة حمــاس إلا عــن ديمقراطيــة الحركــة، وتؤكــد علــى أن الشــورى المبــدأ
الأساسي فيها، لا يوجد قيادي دائم في حماس، الانتخابات هي الأساس والأجيال المتعاقبة من حقها
أن تأتي على رأس الحركة، فالأجيال الجديدة تحمل أفكارًا جديدة، والقاسم المشترك أن جميعنا نلتزم

بمبادئ حماس ومنهجها، ولا يمكن أن نخ عن هذا الأمر ولا أن تُقاد حماس عكس ثوابتها.

يبًـا علـى الساحـة، وكلهـا حمـاس حركـة ولاّدة، وأؤكـد أن هنـاك شخصـيات عاقلـة ومهمـة سـتظهر قر
تحمل الأفكار السياسية وتؤمن بالوسائل التي تصب في مصلحة الحركة.
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